
يـــون واليمين المتطـــرف والهـــوس الجمهور
المرضي بالإسلام

, نوفمبر  | كتبه سمية الغنوشي

ترجمة وتحرير نون بوست

د أنفسنا محاصرين بين مطرقة الإرهاب وسندان اليمين الأوروبي المتطرف والمحافظيين
ِ
مرة أخرى نَج

الجمهــوريين الجــدد علــى الطــرف الآخــر مــن الأطلــس، فكمــا أن لكــل حــرب دعاتهــا ومروجيهــا الذيــن
يســتفيدون مــن أحزانهــا وخرابهــا وشلال دمائهــا، فكذلــك هــو الحــال بالنســبة للإرهــاب، فــإلى جــانب
ضحاياه ومنفذيه، للإرهاب تجاره الذين يستتثمرون أهواله وفوضاه ومناخات الخوف والتوتر التي
يخلقهــا، بالنســبة لهــؤلاء تمثــل كــل عمليــة تفجــير وإزهــاق للأرواح فرصــة ذهبيــة لإحيــاء مفــاهيم
العنصرية المتغطرسة في قالب من الإسلاموفوبيا الجديدة؛ وهكذا يتسنى لهم تطبيع الرأي العام مع

يدًا من أصوات الناخبين. هذا الخطاب العنصري والانتقال به من الهامش إلى المركز وكسب مز

المســتهدفون اليــوم مــن هــذا الخطــاب العنصري لم يعــودوا يوصــفون بالأفارقــة والآســيويين أو الســود
ــدما يتعلــق الأمــر بهــؤلاء ــل بالمســلمين أو العــرب أو الــشرق أوســطيين أو الســوريين، عن ــونين، ب والمل

المنبوذين الجدد تخرق جميع الحدود ويفصح عن اللامقول والمضمر ويغدو المحظور مباحًا .

قبل انقشاع الغبار عن باريس، ترددت من جديد أصداء المعزوفة القديمة الممجوجة التي تقسم العالم
إلى “نحــن” و”هــم”، وعــادت مقولــة أن “قيمنــا الغربيــة المســتنيرة منخرطــة في صراع وجــودي ضــد
دينهــم الغريــب وهمجيتهــم وثقــافتهم المتوحشــة”، طبعــا كلمــة “هــم” في هــذا الســياق لا تحيــل إلى
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جماعــات العنــف المتعصــبة والمتطرفــة التابعــة لتنظيــم القاعــدة أو داعــش، بــل إلى مئــات الملايين مــن
المسلمين المنتشرين في شتى أنحاء العالم وقراته الخمس، هكذا يجد المسلم العادي في إندونيسيا أو
ماليزيا أو بنغلادش أو السنغال نفسه فجأة مصنفًا ضمن خانة العدو المتربص “بنا” المهدد لحضارتنا

الغربية وقيمنا السامية وأنماط حياتنا الراقية.

ما يستدعي القلق في هذا السياق هو أن هذا الخطاب الذي عادة ما ينحصر في أوروبا داخل أوساط
اليمين المتطــرف أضحــى يكتســب تأييــدًا واســعًا ومطــردًا داخــل تيــار الجمهــوريين في الولايــات المتحــدة
الأمريكية، والمفارقة العجيبة أنه في حين صرح الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أمام مجلس الشيوخ
والجمعية الوطنية الفرنسية بعد الهجمات التي طالت عاصمة بلاده “أننا – أي الفرنسيين – لسنا
منخطرين في حرب حضارات، لأن القتلة لا يمثلون أي حضارة”، فإنه على بعد آلاف الأميال، وعلى
الجانب الآخر من الكرة الأرضية، انبرى الجمهوريون يدافعون بشراسة عن مقولات حرب الثقافات

والحضارات.

احتلت مقولة الصراع الأزلي بين الإسلام والغرب موقع الصدارة في نقاشات الجمهوريين ومناظراتهم
لاختيار مرشحهم الرئاسي؛ فماركو روبيو، عضو مجلس الشيوخ الكوبي الأصلي، ذهب إلى حد مقارنة
يــة، وذلــك في ســياق رده الغــاضب علــى تصريحــات هيلاري كلينتــون بأنهــا لا تعتقــد بــأن الإسلام بالناز
الولايات المتحدة في حالة حرب مع الإسلام، قائلاً “هذا الأمر أشبه ما يكون بالقول إننا لم نكن في حالة
حـرب مـع النـازيين، لأننـا كنـا نخـشى الإسـاءة لبعـض الألمـان الذيـن ربمـا كـانوا أعضـاء في الحـزب النـازي
ولكنهم لم يكونوا عنيفين”، وتابع روبيو قائلاً: “إننا إزاء صراع حضارات، إنهم لا يكرهوننا لأننا نملك

يًا في الشرق الأوسط، بل يكرهوننا بسبب قيمنا”. حضورًا عسكر

يــون إلى إثــارة قضيــة اللاجئين الســوريين في ســياق وكشــأن اليمين المتطــرف في أوروبــا، عمــد الجمهور
هجمــات بــاريس الإرهابيــة؛ فكمــا ســارعت مــارين لوبــان زعيمــة الجبهــة الوطنيــة المعاديــة للأجــانب
يـون في خنـدق للمطالبـة بــ “الوقـف الفـوري” لقبـول اللاجئين السـوريين في فرنسـا، اصـطف الجمهور
واحـد منـادين بفـرض حظـر علـى أي مهـاجرين مـن “الـشرق الأوسـط”، حيـث تعهـدت مجموعـة مـن
حكـــام الولايـــات الأمريكيـــة، معظمهـــم مـــن الجمهـــوريين، بعـــدم قبـــول أي ســـوري ضمـــن ولايـــاتهم
والحيلولة دون تنفيذ خطط الحكومة الساعية لإعادة توطين ما لا يزيد عن . لاجئ سوري

يا داخل أراضي الولايات المتحدة. من الفارين من الحرب الطاحنة في سور

بل إن جيب بوش ذهب أبعد من ذلك، مطالبًا بألا تقبل الولايات المتحدة من اللاجئين السوريين إلا
كد من كونه مسيحيًا فعلاً، من ثبت بأنه يدين بالمسيحية، وذلك بعد تمحيص واختبارات دقيقة للتأ
حيـــث صرح قـــائلاً: “يجـــب علينـــا أن نركـــز جهودنـــا علـــى اللاجئين المســـيحيين الذيـــن يذبحـــون دون
غيرهــم”، ولم تقتصر الــدعوة لاعتمــاد نهــج تمييزي تجــاه قضيــة اللاجئين الســوريين علــى بــوش، بــل
تبناها عدد من كبار الجمهوريين مثل تيد كروز، الذي قال مصرحًا: “إذا كان يوجد سوريون مسلمون
يتعرضون للاضطهاد حقًا، فيجب أن يتم إرسالهم للبلدان ذات الأغلبية المسلمة”، وأردف موضحًا:
“من ناحية أخرى، يجب علينا توفير الملاذ الآمن للمسيحيين الذين يتعرضون لإبادة جماعية وصلب

واضطهاد”.



،إنه لأمر مخز للغاية أن تستخدم هذه اللغة المتعصبة والإقصائية من قِبل سياسيين في القرن الـ
فالفــارون مــن جحيــم القتــل والــدمار لا ينظــر إليهــم هنــا كبــشر ضحايــا يســتحقون الملجــأ والأمــن، بــل
كمسيحين ومسلمين، كضحايا جيدين وآخرين سيئين، وكأن السوريين لم يكفهم أن فقدوا كل شيء:

ممتلكاتهم وبيوتهم وأرضهم وذويهم، كي يسلبهم هذا التفكير المريض حتى صفة الضحية.

ــه حــول إستراتيجيتهــا في منطقــة الــشرق مــن يســتمع إلى الجمهــوريين وهــم يوبخــون أوبامــا وإدارت
الأوســط، يحســب أننــا لا نــزال نعيــش في بــواكير تســعينيات القــرن المنصرم، في أعقــاب الحــرب البــاردة،
وكأن الولايات المتحدة لم تغز العراق، ولم تتعرض إلى هزيمة مؤلمة اضطرتها لانسحاب فوضوي على
عجـل، وقـد وقـع إنهاكهـا وإذلالهـا، وكـأن هـؤلاء الذيـن يطلقـون اليـوم هـذه الصريحـات غـافلون عـن
الفوضى والدمار التي جلبوها على المنطقة بأسرها بحروبهم العبثية وغير مدركين للضرر الكبير الذي
كبر مفارقات التاريخ الحديث أنه لا أحد بدد أحلام تسببوا به للولايات المتحدة قبل غيرها، ولعل من أ
كـثر مـن إدارة المحـافظين الجـدد بسـيطرة أمريكـا علـى العـالم وقيـام مـشروع القـرن الأمريـكي الجديـد أ

المحافظين الجدد نفسها.

ما يزيد من خطورة خطاب الجمهوريين حول الإسلام والعالم الإسلامي هو أن يتم نشره من خلال
شبكــة واســعة ونــافذة مــن وسائــل الإعلام ومراكــز الفكــر اليميــني ليســتهلكه جمهــور يفتقــد إمكانيــات
الاحتكـــاك المبـــاشر بالمســـلمين ويجهـــل أحـــوال العـــالم الإسلامـــي، وهكـــذا يمتلـــك الخطـــاب المتطـــرف
الاستبعادي الذي يميز اليمين المتطرف الأوروبي القدرة على السيطرة على تيار عريض من الرأي العام
الأمريكي وتشكيل رؤيته للإسلام والمسلمين، بحكم البعد الجغرافي عن العالم العربي والإسلامي وعدم

الألفة مع ثقافة المسلمين والروح المثالية الدينية الطاغية على الثقافة الأمريكية.

الحقيقـــة أن الثقافـــات والحضـــارات وأنمـــاط الحيـــاة لا تتصـــادم وتتصـــا، بـــل إن البـــشر هـــم مـــن
يتصــارعون، بمصــالحهم وطموحــاتهم وأهــوائهم أوهــامهم، بــدلاً عــن الركــون إلى هــذا المنطــق المــانوي
الذي يقسم العالم إلى “نحن” و”هم”، يجدر بأن يدفعنا التحدي الإرهابي لأن ندرك حجم الترابط في
عالمنا ووجودنا المشترك والمخاطر التي تتهددنا جميعًا؛ فالإرهابيون في نهاية المطاف لا يستفسرون عن
يــق الحــل ــاريس أو بــيروت أو تــونس، أن تلمــس طر يــق أجســادهم في ب هويــة ضحايــاهم قبــل تمز
للخروج من هذه الفوضى الجنونية التي أقُحمنا فيها جميعًا منذ حوادث الحادي عشر من سبتمبر
يبدأ بنبذ هذه الثنائيات الحادة الكريهة التي تقسم البشر إلى “نحن” و”هم”، ورفض عالم داعش
المحكــوم بــالصراع بين المــؤمنين والكــافرين وكذلــك عــالم اليمين المتطــرف المهــووس بالنقــاء الأوروبي –

الغربي والبغض للآخر المسلم.
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